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جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السيد الأستان محمود سالم. 
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أين الصندوق؟ 


ركب الأصدقاء مع البارونة «شيليا» القارب البخاري الفخم الذي كان في انتظارها ... 
وأخذ القارب يشق طريقه وسط شوارع «فینسیا»» المدينة الوحيدة في العالم التي تتكوّن 
شوارعها من قنوات مائية ... المدينة التي عرفها العرب باسم «البندقية» ... ويُسمّيها 
الإيطاليون «ملكة البحار»؛ حيث ينتقل الناس من مكان إلى آخر بواسطة القوارب البخارية 
آو «الجندول» ذي المجاديف. ١‏ 

قالت البارونة «شيليا»: هذه أول مرة تزورون فيها «فينسيا» على ما أعتقد؟ 

,4 «تختخ»: إنها أول مرة فعلا ... بل هي أول مرة نخرج فيها من مصر إلى العالم 
all‏ 

شیلیا: إن «فينسيا» مدينة ساحرة خاصةٌ في الصيف ... حيث تحفل الدينة بالسيّاح 
من کل مكان» وتقام الهرجانات» ولحسن حظکم في هذا العام يُقام «بينالي فینسیا»» وهو 
أكبر معرض دولي للرسم ... ویقع في الطرف الجنوبي للمدينة. حيث يوجد جناح لكل دولة 
في العالم. تعرض فيه رسومها وتمائیلها. 

تختخ: ولکننا لن نبقی طويلًا في «فینسیا»؛ فنحن مرتبطون بالذهاب إلى «میلانو» 
ALLEL‏ عمي هناك. 

شیلیا: لا بد أن تبقوا حتی تحضروا مهرجان «رد سنتور»» وهو AST‏ مهرجان یام 
في «فينسيا»» وموعده الأحد الثالث من شهر galgo‏ کل ale‏ ... ولم يبق عليه سوی يومّين 

تختخ: وموعدنا مع عمي في میلانو؟ 

شیلیا: سنتصل به تلیفونیّاه ونُخطره آنکم ستبقون هنا بعض الوقت. 


لغز الدينة العائمة 


كان بقية الأصدقاء يُتابعون حدیث البارونة «شیلیا» و«تختخ» وهما یتحدّثان 
الانجليزية. وفهموا Län‏ من الحدیث. فالتفت «تختخ» إليهم وأوضح لهم بسرعة اقتراح 
«شیلیا». 

تحمس الأصدقاء للبقاء ... فقد كان النظر حولهم GEL‏ ... والقارب يمضي عبر 
«الجراند کانال»» وهو الطریق الرئيسي وسط الدينة» وکانت النازل القديمة تفتح آبوابها 
مباشرة على الاء وتقف آمامها القوارب ... والكباري الصغيرة النحنية تربط الشاطی ... 
وموسیقی القاهی والکازینوهات تتردّد ... وأبراج الکنائس والتاحف والقصور ترتفع في 
الخى: ۱ 

قالت «نوسة» مبهورة: إني لم أرَ في حياتي مشهدًا آروع من هذا! 

وقال «تختخ»: إنني أتمنَّى أن أبقى هنا شهورًا طويلة. 

ثم آضاف Gage was,‏ حديثه للبارونة: إن الأصدقاء سعداء جدّا بوجودهم في 
«فینسیا». ویبدو آنهم موافقون على تلبية دعوتك للبقاء بضعة يام في «فینسیا». 

ابتسمت البارونة قائلة: إن هذا يسرني Me‏ فانني آسکن في قصر 2S‏ وحدي» وسوف 
تملئون القصر بهجة وحرکه: 

وأخذ «تختخ» یتذکُر كيف التقى بالبارونة بالصادفة على ظهر الباخرة «سوریا» 
وتذکُر «کلب البحر». الهرّب الدولي الخطير الذي دوّخ رجال الشرطة وحيّرهم في العالم. 
ثم وقع في يد المغامرين الخمسة ... ودق قلبه سريعًا عندما تذگر تحذير الفتش «باولو» 
له SEL‏ سوف تنتقم عصابة «کلب Gaull‏ منکم» فکونوا على حذر. 

نعم ... يجب أن يكون على حذر تماما ... لقد استطاع أن یوقع ب «کلب البحر» ویْسلّمه 
للبولیس الإيطالي آو «الکستورة» كما يُسمُونه في اللغة الإيطالية ...ولا بد أن ل «کلب البحر» 
عصابةٌ كبيرة ... ولا بد أن هذه العصابة ستحاول الانتقام منهم» فليكن على حذر ... فهو 
السئول عن الأصدقاء جميعًا في هذه الرحلة. 

اقترب القارب من جسر قديم ضخم. فقالت البارونة «شيليا»: هذا هو جسر «الريالتو» 
آقدم جسر في «فينسيا»» ويربط بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى ل «الجراند کانال». وهو 
LS‏ ترون AST‏ شوارع «فینسیا» ... لقد يُني هذا الجسر من + E‏ سنة تقريبًاء وما زال 
قائمًا LS‏ ترون حتی الان. 

وأخذ الأصدقاء يتأمّلون الجسر العجیب. كان قرب إلى النزل منه إلى الجسر ... فهو 
مسقوف ... وله 0 نوافذ على الجانبّين» وعلیه آلاف النقوش والورود. 


۸ 


أين الصندوق؟ 


قالت «لوزة»: انه آغرب pus‏ شاهدته. 

عاطف: إن کل شيء هنا غریب ومثیر. 

وانحرف القارب من الطریق الرئيسي إلى Gob‏ جانبي صغير ... ودار في الاء دورة 
واسعةء ثم وقف أمام gine‏ للقوارب. وقالت «شیلیا» مشيرة إلى قصر کبیر: هذا هو قصر 
«لونجی» حيث آسکن ... إنه pad‏ قدیم تملکه هذه الأسرة Ad, all‏ وقد استأجرته منها 
منذ al‏ 

وحمل الأصدقاء حقائبهم وصعدوا في الرسی إلى آعتاب القصر التی كانت تصل إلى 
ur ss ls al as‏ تناع كلا Dl‏ حور 
ثلاثة كلاب ضخمةء آسرعت تلقي بنفسها على البارونة العجوز التي بدت سعيدةً بهذا 
الاستقبال الحماسي للكلاب؛ يرغم أن الكلاب کادت تسقظها a‏ 


وقف الأصدقاء مذهولين أمام ضخامة الكلاب ووحشيتها الواضحةء فقالت البارونة: تعالوا 
ross a e a dal‏ 
معنا لسرّه كثيرًا أن یتعرّف بها. 

قالت «شیلیاه: إنها كلاب من توغ «الاستیف» الضخم. وهي آحسن كلاب حراسة في 
العالم. 

وتذكّر «تختخ» عصابة «کلب البحر». وأدرك أن هذه الکلاب الثلاثة قد تلعب دوزا 
Lele‏ إذا تعرّضت لهم العصابة. وهکذا تقدَّم وأخذ يربت على رءوس الکلاب بيده ... وأخذت 
الكلاب تزوم في وحشية برغم أن البارونة كانت تقوم بتهدتتها ... وشيمًا فشيمًا بدأت الكلاب 
الثلاثة تهدأء وصعد الأصدقاء درجات القصر إلى داخله. 

كان قصرًا قديمًا يعود تاريخه إلى القرون الوسطى ... أي إن عمره يصل إلى ۵۰۰ 
Gh as‏ اكز ب وقد E‏ ولاك Ze een‏ 
مواسير المياه النقية ... ولكن كل شيء عدا ذلك بقي على «alle‏ ورفع الأصدقاء رءوسهم إلى 
فوق يُشاهدون سقفه الذي غطّته اللوحات الزيتية الفخمة الثمينة ... وفي الصالة الواسعة 
حيث كانوا يقفون ... كانت التماثيل الضخمة تقف وكأنها صفوف من الفرسان في ميدان 
كالمل Ga sl‏ لع طون ctas‏ 
اوق عن و ]نه همان er‏ الف AAA‏ 

asis Las‏ شاه زک كلب البح بسن re‏ مها ا كران ا 
الخمسة الماضية التي قضوها على ظهر السفينة «سوریا» في صراع مع Sell‏ الذي يحمل 


a 


لغز الدينة العائمة 


هذا الاسم ... «کلب البحر». وقال «تختخ» في نفسه: هل هناك علاقة بين «کلب البحر» 
وهذه الأسرة؟ وهل هناك علاقة بين «شیلیا» ويين «کلب البحر» ؟! 

قالت البارونة: ستنزلون في جناح يطل على الاء ... لتستمتعوا بمشاهدة «الجندول» 
والسيّاح ومشاهد الليل الجميلة. 

وقبل أن يصعد الأصدقاء إلى جناحهم عرّفتهم البارونة بالخدم الذین یعملون في 
القصر ... «فیتوریو» pS‏ الخدم ... و«جینا» ... مديرة القصر ... وثلاثة خدم آخرین. 

وصعدت معهم «جینا» إلى فوق حيث اختاروا آماکن مبیتهم» وقالت لهم «جینا» وهي 
تبتسم LAS‏ باللغة الايطالية لم یفهمه الأصدقاءء ¿Sly‏ «تختخ» فهم کلمتین la des‏ 
«مانجاري» و«جاردینو»» فقال للأصدقاء: «مانجاري» يعني طعام» و«جاردینو» يعني 
حديقة» فهي تقصد أن طعام الغداء سیکون بالحديقة. 

Bars از کم‎ REN شتا و کت‎ a E a 

تختخ: لقد تعلّمت نحو مائة كلمة في الأيام الخمسة الاضیة؛ فإني آحب pls‏ اللغات. 

لوزة: آرید أن آشرب. 

قال «تختخ» ل «جینا»: آکوا ... بير فافوري. 

آحنت «جینا» رآسها دلالة الفهم وانصرفتء فقال «تختخ»: «آکوا» یعنی ماء . 
«بير فافوري» يعني من فضلك. ۱ 

صاحت «لوزة» في مرح: أكوا ... أكوا ... بير فافوري ... بير فافوري. سأذكر هذا جيدًا 
حتى لا أموت من العطش. 

أسرع الأصدقاء إلى دورات coll‏ فاغتسلوا وأبدلوا ثيايهم» وعادت «جينا» ومعها الماءء 
وبعد أن شربت «لوزة» سألت «تختخ»: كيف أقول لها شكرًا؟ 

تختخ: جراتسي. 

التفتت «لوزة» إلى «جينا» قائلة: جراتسي. 

أحنت «جينا» رأسها وقالت: بريجو. 

وانصرفت «جينا» فقالت «نوسة»: إنها سيدة طيبة حقّا ... وشكلها يوحي بالثقة 
والاطمئنان. 

انتهى الأصدقاء من الاستعداد للنزول» وبعد لحظات صعدت «جينا» تستدعیهم. 
فقالت لها «لوزة»: مانجاري؟ 

أحنت «جينا» رأسها قائلة: مانجاري جاردینو. 


۱۰ 


أين الصندوق؟ 


ونزل الأصدقاء إلى الحديقة ولم تكن البارونة «شیلیا» قد نزلت بعد ... فأخذوا 
يُشاهدون الحديقة الواسعة ... وسبقهم «تختخ» إلى سور الحديقة الذي كان قرييًا من 
الا ووقف Jl;‏ قوارب «الجندول» السوداء وهي تحمل زکابها بين مکان وآخر ... 

Blas‏ وجد يدا تمتد من السور إليه بورقة ... وبحركة ميكانيكية de‏ يده فأخذها 
دون أن يُحاول معرفة من یحملها. 

وفتح الورقة وکانت مفاجأة عندما قرأ فیها هذه الکلمات: «الصندوق الذي آعطاه لك 
«کلب البحر»» احتفظ به حتی نطلبه منك.» 


۱۱ 


«سان مار «go‏ 


وضع «تختخ» الورقة في جيبه دون أن يُحاول GLAU!‏ بمن آعطاها؛ فقد كان llo‏ أنه لن 
یستطیع إذا حاول الخروج من باب الحديقة والدوران حولها الوصول إليه. وسمع صوت 
مجادیف تبتعد ... ورجّح أن یکون في هذا القارب الرجل الذي كان يحمل الرسالة. 

دار «تختخ» على عقبّيه متجهًا إلى حيث وضعت مائدة الغداء ... وکانت البارونة 
«شیلیا» قد وصلت. وجلس الجمیع بين الأشجار والورود. وتناولوا غداءً gas‏ من سمك 
«فینسیا» الشهير ... كان کل شيء Shee‏ والأصدقاء في غاية الرح إلا «تختخ» ... فقد 
كان مشغولًا بالورقة التي وضعها في dum‏ واستولت على تفکیره؛ فلم تترك مكانًا في رأسه 
للتفكير في غيرها ... 

وأخذ يتذكّر الصندوق الصغير الذي أعطاه إياه «كلب البحر»» لقد نسيه تمامًا بعد 
أن أخذه ... لا يذكر أين وضعه! هل يتذكّر dl‏ من الأصدقاء؟ سوف يسألهم. 

وإذا لم يجد الصندوق فماذا يفعل؟ إنها مشكلة خطيرةء وقد تحرّكت العصابة سريعًا 
... وعليه من الآن أن يكون حذرًا. 

انتهى الغداء فقالت البارونة: سأصعد إلى غرفتی لأرتاح قلیلاء وفي الساء سوف نذهب 
جميعًا إلى ميدان «سان مارکو» أكبر وأشهر ميادين «فیتسیاه» حيث يتجمّع السيّاح من 
جميع آنحاء العالم لمشاهدة كنيسة القديس «ماركو». إن هذا الميدان هو قلب «فينسيا». 

قال «تختخ»: سنبقی في الحديقة وسنكون مستعدين في المساء. وصعدت «شيليا» 
إلى القصر ... ويقى الأصدقاء ... وكان رئيس الخدم «فيتوريو» يقف على مبعدة منهم في 
او 

قال «تختخ» وعلی وجهه سيماء الجد والخطورة: لقد تحرّكت عصابة «كلب البحر» 
أسرع Lao‏ توقعث بكثير! 


لغز الدينة العائمة 


نظر إليه الأصدقاء في دهشة. فعاد للحدیث قائلّا: لقد وصلتنی رسالة من العصابة 
منذ ساعة تقريبًا ... امتدّت de‏ بها من خلال السور. : 

تال «محب»: وماذا dass‏ العصابة منا؟! 

تختخ: رید الصندوق الذي سلّمه لنا «کلب البحر»! 

محب: وكيف عرفت العصابة أن «كلب البحر» Ls‏ لنا هذا الصندوق؟ 

تختخ: لا بد أنه أبلغهم بطريقة ماء ولعل أحدهم كان على ظهر السفينة دون أن 
ندري! 

عاطف: وأين هذا الصندوق الآن؟ 

تختخ: لا أدري ... لقد نسيته GLS‏ في فترة الصراع التي كانت بیننا وبين «كلب 


ER 

نوسة: وهل تعتقد أن العصابة ستتركنا في سلام إذا عثرث على هذا الصندوق؟ 

تختخ: وكيف أعرف؟ إن لهذا الهرّب الخطير عصابةٌ قويةء ولا بد أنها ستنتقم كما 
قال لنا المفتش «باولى». 

لوزة: إنني أشعر بالخوف؛ فنحن في بلد بعيد ... وليس لنا أصدقاء سوى البارونة 
«شيليا»! 


تختخ: للأسفء حتى البارونة لا نستطيع أن نثق بها تمامّا ... لقد اکتشفت أن شعار 
أسرة «لونجى» صاحية القصر هو opal‏ حیوان « کلب البحر» ا وستجدونه محفورًا في 
JS‏ مکان. حتی على القارب الذي جتنا به . ولعل ل «كلب البحر» علاقة بالبارونة ... أو 
القصر ... أو أحد الخدم الذين فيه . :يتخب لا نفق dal‏ آنفسنا! 

نوسة: في هذه الحالة أقترح أ ن نسافر فورًا إلى «میلانو»! . 

تختخ: لقد عرفت العصابة مكاننا ... وسواء US‏ هنا أو في الطريق إلى «ميلانو» أو في 
«ميلانو» نفسها 555 فنحن لسنا 3 ¿jalo‏ من العصاية! 

محب: ولكن لعل البوليس الإيطالي أخذ الصندوق! 

تختخ: لو أن البوليس أخذه لعلمت العصابة» ولم تطالبنا به. وعلى كل حال ... لننتظر 
ولنرّ ... ولا بد أن العصابة ستتصل بنا بطريقة cle‏ وسوف أخبرهم أن الصندوق ليس 
معنا. 

وقضى الأصدقاء بعض الوقت في مشاهدة القصر القديم الذي تحيط به الیاه. كما 
es‏ بکل بيوت «فینسیا». وقالت لهم «شيليا» عندما نزلت تصحبهم في الرحلة إلى «سان 

مارکو»: إن ن لهذا القصر مداخل وسرادیب تحت الاء Y‏ یعرفها آحد. 


1١ 


«سان مارکو» 


وعندما اقتربت الساعة من الخامسة رکب الجمیع القارب واتجه بهم إلى میدان «سان 
که 

قالت «لوزة» وهم یقفون على سلالم الميدان الكبيرة: هل يملك کل السگان قوارب؟ 

قالت «شیلیا»: لا ... إن هناك «آوتوبیسات» لها محطات في کل ¿So‏ مثل 
«الأوتوبيسات» في الدن الأخرى ... الفارق أن «الأوتوبيسات» هنا زوارق Oly BAS‏ 
محطاتها موانی صغيرة ... ولها تذاكر بين مسافة وأخرى کالعتاد. 

وصعد الجميع السلالم إلى الميدان الكبير ... الذي كان مزدحمّا بالألوف من N‏ 
تُحيط به الباني القديمة من ثلاث جهات. Gy‏ صدره كنيسة «سان ماركو» الشهيرة 
وبرجها المرتفع. وكان اللون الأحمر يغلب على المكان كله وألوف من الحمّام تطير وتنزل 
على الأرضء حيث تتناول الطعام من أيدي الناس دون خوف ... فهناك قانون يمنع صيدها 
... وكان باعة الصور والمأكولات sy‏ يقفون بجوار الجدران ... والرسّامون يجلسون 
على مقاعدهم الواطئة يرسمون EW‏ أو يرسمون السيّاح مقابل نقود قليلة ... وكانت 
هناك فرقة من الموسيقى تعزف ... وبعض الناس يرقصون» وقالت «نوسة» للأصدقاء 
وهي مبهورة: إنه منظر لا يُنسى! ... شيء لا يُصدّقه العقل! 

وترجم «تختخ» كلماتها إلى «شيليا» التي قالت: إنه يصبح أجمل ليلد عندما تضاء 

الأنوار ويرقص الجميع على أنغام الموسيقى. 

las‏ الأصدقاء يستمتعون بما حولهم. ¿ly‏ شاهد «تختخ» وجهّا يعرفه ... إنه وجه 
«ستافرو»! ... الرجل المشلول الذي كان معهم على السفينة ونزل في «بيريه» ... ثم تبعه 
«تختخ» إلى مخزن الآثار في «أثينا». 

التقت عينا «تختخ» بعیتّی «ستافرو»» وكان مدهشا أن «ستافرو» ابتسم له ... كانت 
Gol‏ خاطفةء اختفى عل ها «ستافرو» في الزحام دون أن يُلاحظه بقية الأصدقاء. 

مال «تختخ» على «محب» GL‏ هل تذكر الرجل المشلول الذي كان على ظهر السفينة 
وطاردته في «أثينا»؟ 

محب: نعم ... أظن اسمه كان «ستافرو». 

تختخ: تمامّا ... إنه هو. لقد تبادلنا النظراتء ثم اختفى في الزحام. 

محب: إنها ليست مصادفة طبعًا! 

تختخ: طبعًا ليست صدفة ... إنه يتبعنا! 

محب: ولعل له صلة بالرسالة التي وصلتك في حديقة القصر. 


yo 


لغز الدينة العائمة 


تختخ: : آعتقد هذا. 

واستمرّ الأصدقاء في السير حتی قالت «شیلیا»: تعبت من الشي وسأجلس de‏ مقهی 
«فلوریان» ... وفي إمكانكم أن تستمروا في التجوّل على أن تعودوا بعد ساعة مثلا. 

قالت «لوزة»: لقد تعبت أنا آیضا وسأجلس معك. 

نوسة: وأنا أيضًا. 

Ll‏ «تختخ» و«محب» ... و«عاطف» ... فقد قرّروا الاستمرار في التجول إلى أن يهبط 
الظلام. واتجهوا إلى قلب الميدان» ووقفوا بجوار أحد الفتانین الذي كان يرسم صورةً لأحد 
¿a‏ ... كان يرسم بسرعة» وشیقّا rió‏ كانت ملامح الصورة تتضح ... وقد وقف due‏ 
كبير من الناس يُشاهدون ... وبينما «تختخ» مستمتع وقد وضع يديه خلفه, آحش بثيء 
يدس في يده ... كانت ورقة ... وعندما al‏ ليرى صاحبها لم يجد إلا الوجوه التي تتطلّع 
إلى plat‏ في انتباه. 

امرك de N le asas‏ 
العصابة لن تترکهم دقيقة واحدة ... وانفرد بنفسه وفتح الورقة ... وکانت مكتوبة باللغة 
العربية كالرسالة الأولى» ولکن بخط مختلفء وکانت بها هذه الکلمات: «سأنتظرك غدًا في 
«سان ماركو» ... برج الأجراسء الساعة التاسعة صباحًا ... من الأفضل لکم عدم ابلاغ 
البولیس.» 

وطوی « «تختخ» الرسالة ووضعها في جيبه» ثم adil‏ إلى «محب» و«عاطف» وآکملوا 
جولتهم. و«تختخ» مستغرق في التفکیر. ثم انضموا إلى البارونة و«نوسة» و«لوزة» في مقهی 
«فلوریان». وجلسوا یتناولون juas‏ الأناناس ei‏ ويتفرّجون Je‏ القادمین والرائحین. 

قالت البارونة «شیلیا» بالانجليزية موجُهةّ کلامها إلى «تختخ» کالعتاد: آقترح أن 
نتناول العشاء في آحد مطاعم الدينة» ثم نعود إلى القصر. 

واستطاع الأصدقاء أن یفهموا ما تقصده البارونةء كما قال لهم «تختخ» أيضًا 
اقتراحها. 

وافق الأصدقاء على الاقتراح» فدفعت البارونة الحساب» ثم وقفت ومشوا جميعًا عبر 
SEN ah‏ قد. Ls‏ وأحديقت SM‏ ف كل SS‏ 
ودارت حلقات الرقص ف الیدان ... ووصلوا إلى القارب ونزلوا. قالت البارونة لقائده: هيا 
إلى قناة «جیودیکا». سنتعشی في مطعم «سان سبستیانو». 

ثم وجّهت حدیثها إلى «تختخ» قائلة: إن قناة «جیودیکا» تفصل بين «فینسیا» وجزيرة 
«جیودیکا». والهواء هناك طلق وجمیل. وسوف تستمتعون «dy‏ 


۳ 


«سان مارکو» 


ودار القارب آمام میدان «سان ماركو»» ثم أخذ طریقه إلى قناة «جیودیکا» الواسعة ... 
وکانت الأمواج مرتفعة قليلًاء ولکن الهواء كان Lee‏ واستمتم الأصدقاء برژية «فینسیا» 
كلها مضاءة باللیل ... وأصداء الوسیقی تتردّد حول الشواطئ ... والناس یستمتعون 

أخذ القارب يشق الیاه مسرغا ... وجلس الجمیع صامتين يتأمّلون ما حولهم. على 
حين كان «تختخ» يُفكّر في الرسالتّین ... الرسالة التي يطلب کاتبها الاحتفاظ بالصندوق 
... والرسالة التي يطلب صاحبها مقابلته في برج الأجراس في «سان «¿Solo‏ ... لاذا تبت 
الرسالتان calas‏ مختلقين؟ وکیف سیتصرّف؟! وقفزت إلى ذهنه کلمات «كلب البحر» وهو 
يُحاول أن يُوضّح له العنوان الذي سیذهب إليه بالصندوق ... إنه يتذگر كلمة «الریالتو» 
... نعم «الريالتو» ... هل كان «كلب البحر» يقصد كويري «الريالتو» القديم؟ لا شك أنه 
ee‏ ولکن ما اون 
ولكن ... ولكن ... «محب» كان معه ... وقد يتذكر بقية العنوان ... فليسأله عندما يعودون 
إلى القصر. 

ووصل الزورق إلى المطعم الکبیر. وصعدوا جميعًا لتناول العشاء. 


۱۷ 


برج الأجراس 
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بعد أن قضى الأصدقاء مع البارونة «شيليا» وقنًا Shee‏ وتمتعوا بعشاء فاخر في فندق 
alga‏ و العودة إل UN Loy ls (al yal‏ 
وعندما اقتربوا من «الجراند کانال» — وهي القناة الکبری التي تشق «فینسیا» من وسطها 
— وجدوا الدينة ما تزال ساهرة ... والوسیقی ترتفع من کل مکان ... ولکنهم لم یکونوا 
Je‏ استعداد EL rl‏ 

Divas ca وان‎ das es Es la 
انحرفوا يمينا مرة آخری فوجدوا آنفسهم آمام القصرء وکانت الكلاب «الاستیف» الضخمة‎ 
تجري في الحديقة تحرس القصر. فأحس «تختخ» بالاطمتنان» ومال على «محب» قائلًا: في‎ 
حراسة هذه الکلاب الشرسة یمکن أن نقضي الليلة في سلام. ولكنني سوف آخرج قبلکم؛‎ 
فعندي موعد مع آحد أعضاء العصابة في برج الأجراس في «سان مارکو» في التاسعة صباحًا‎ 
بعد ذلك بساعتين ... أو إذا لم ألتق بكم في ميدان «سان مارکو»» فعليك‎ sel فإذا لم‎ ... 
EN dl بإخطار البولیس الايطالي‎ 

محب: ولاذا لا نُخطر البولیس من الآن يا «تختخ»؟ 

تختخ: لقد ds‏ العصابة من الاتصال بالبولیس ... والعصابات هنا قوية ويمكن 
ان هایس a ll aa‏ 
معنا ... ولا نعرف مصيره؛ فقد یترکوننا في سلام: , 

sary‏ أن تبادل الأصدقاء تحية الساء ذهب کل منهم إلى غرفته للنوم» وکانت «لوزة» 
... و«نوسة» تقیمان «As‏ و«عاطف» و«محب» ... معًا ... أَمَّا «تختخ» فکان ینزل في غرفة 


وحده۵. 


لغز الدينة العائمة 


عندما دخل «تختخ» غرفته وآضاء النور. أخذ یبحث في کل رکن منها؛ فقد كان یخشی 
أن يكون آحد أفراد العصابة مختبنًا فيهاء أو یکونوا ترکوا له رسالة في غیبته. 

كانت غرفةٌ واسعةٌ مرتفعة السقف — كما هي العادة في القصور القديمة - والفراش 
ضخم وقديم ... وكان للغرفة نافذة واسعة تطل على القناة الفرعية التى يقع عليها القصر. 
ads IO‏ من اف آن ¿o ao ll‏ 
آخر بواسطة جسر مُعلَّق ... وأحسّ بالضيق؛ فلو أن شخصًا ab‏ دخول القصر لاستطاع 
دخوله عن طریق هذا الجسر دون أن تحس به الكلاب. 

وأخذ «تختخ» ينظر إلى المياه السوداء تحته. واستطاع بعد أن آدار رأسه أن sr‏ 
القناة الرئيسية حيث كانت قوارب الجندول الرشيقة السوداء بمجاديفها الطويلة تحمل 
«¿all‏ وترتفع منها الوسیقی تحت ضوء القمر الکتمل ... كان مشهدًا Bil,‏ وشاعريًا 
... وقرّر «تختخ» أن يستأجر مع الأصدقاء جندولا في الیوم JUN‏ إذا استطاع أن يتخلّص 
Sa‏ العضانة: 

خلع «تختخ» OLS‏ واستلقى على فراشه محاولًا النوم. ولكن برغم تعبه الشديد لم 
یستطع أن ينام ... كان يُحاول KU‏ ماذا جرى للصندوق الصغير الذي أحضره «كلب 
البحر» له ... لقد dala‏ له على ظهر السفينة في الليلة الأخيرةء ثم دار الصراع بينه وبينهم 
حتى (pales‏ عليه ونسوا آمر الصندوق تماما ... لقد كانت عليه ورقة ملصق عليها العنوان. 
قهل عثر عليه أحد الراب أو آحد al‏ وکان أمينًا فسلّمه إلى العنوان الذي كان مكتوبًا 
علیه؟ ... أو بقى في السفينة حيث لا يعلم dal‏ أين ذهب؟ 

لقد شي أن مسال «محب» عن العنوان الذي حاول «کلب البحر» أن پجعله یحفظه ... 
]45 يذكر منه فقط كلمة «الریالتو». وهو لا شك الجسر القدیم على «الجراند کانال» الذي 
شاهدوه هذا الصباح ... ومخی الوقت وهو یسمع بين آونة وآخری صوت ASI‏ وهي 
تنبح» وصوت الجندول وهو يمرء والوسیقی والسيًاح ... ولا يدري «تختخ» کم من الوقت 
مضی وهو يقظء ولكنه في النهاية استسلم للنوم وهو يحلم بالوعد الذي سیذهب إليه غّا 
صباا ud‏ 

استیقظ تخت :ضياع الیوم التالي متكا برغم نومته التَأَحُرة» ونظر 3 الساعة 
وکانت السابعة. وسرعان ما لبس ابه ثم غادر القصر بعد أن سأل عن الحطة الذي 
ار کت منوا وس عازن O AN E‏ 
الیها ... ووجد الجسر العتیق, وتذگر آن «کلپ البحر» قال له je‏ اسم محل لبيع آدوات 


Y. 


الصید بجوار الجسرء ونظر حولهء وسرعان ما وجد الحل وتذگر الاسم «جراتسي»» ومعناها 
بالإيطالية «شكرّا». ۱ 

هذا هو العنوان ... كلمة «جراتسي» بجوار جسر «الريالتو»» بقي أن يتذكّر اسم 
God al‏ الذي کان سیذهب الیه ... انه اسم ایطالي مشهور ... ولکنه Y‏ یستطیع تذکُره 
الآن ... ولم a‏ وقنًا طويلًا ... فقد كان عليه أن Gab‏ بموعده لبری ماذا ترید العصابة 
من هذا الوعد. 

ووقف ف ضف النتظرین Je‏ الحطة ... وکانت الحطة القائمة She‏ عن صندوق 
ضخم عليه كشك بيع التذاکر. وهناك سلسلتان من الحدید للاستناد Legale‏ عند اهتزاز 
الحطة وللمحافظة على النظام. وأخذ يتذكّر كلمة تذكرة بالايطالية حتی لا ينسى» وعندما 
چاء gull‏ عليه قال: البلیتو ... «سان مارکو» ... ومعناها تذكرة إلى «سان مارکو» .. 
وأخذ التذکرة. وبعد لحظات وصل القارب البخاري فقفز إليه» وانطلق القارب يحمل 
SII‏ ... واختار مكانًا بجوار النافذة» وأخذ یستمتم بالصباح الجمیل في «فینسیا» وأخذ 
یقول لنفسه سأحضر يومًا إلى «فینسیا» دون مغامرة ... إن هذه الدينة العائمة ليست 
للمغامرات» ولكن للراحة. 

أخذ القارب يقف في الحطات ... حتی وصل إلى Glu»‏ مارکو». فصعد «تختخ» إلى 
الحطة العائمة. ثم آخذ طریقه إلى الميدان ... واستخدم الکلمات الايطالية القليلة التي 
یحفظها حتی استطاع أن یصل إلى برج الأجراس الرتفع» وتجاوز الدخل الظلم ووقف 
قلیلا ... كان هناك مصعد بطيء يحمل الذین يرغبون في الصعود إلى فوق للمشاهدة. ولم 
يكن هناك dl‏ في هذا الصباح الباکر في الدينة التي اعتادت أن تسهر ... وآدرك «تختخ» 
لاذا اختارت العصابة هذا الوقت المبر ... في هذا الکان الظلم ... وتوترت آعصابه وهو 
يركب الصعد وحیدّا إلى فوق ... ولم يكن الدلیل الذي یصحب ¿hall‏ في هذا الکان قد 
وصل بعد ... إن العصابة رثبت الوعد ترتيبًا Wise‏ 

وتركه عامل المصعد وحیدّاء ثم نزل ... كانت الأجراس تتوسّط ql‏ وكان الضوء 
القليل الذي يُضيء المكان يأتي من النوافذ الأربعة العتيقة ... وبجوار الجدران كانت تمتد 
شرفات من الطوب يقف عليها الزاترون» واختار «تختخ» مكانًا قرب إحدى النوافذ ووقف 
... وبعد لحظات نظر في ساعته. كانت التاسعة تمامًا ... وسمع صوت المصعد الهادئ AL‏ 
من جوف البرج. فأدرك أن عضو العصابة قد وصل. 


۳۱ 


لغز الدينة العائمة 


ركز «تختخ» عیتیه على باب الصعد وهو يُفتح ... وعندما فتح الباب آصابته الدهشة 
... كان القادم هو «ستافرو! ... وتظاهر «ستافرو» أنه لم یعرف «تختخ». وانتظر حتی 
ziel‏ الصعد بابه وهبط ... ثم تقدّم من «تختخ» ميتسمًا وكأنه صدیق عزیز. 

وکانت المفاجأة الثانية أن قال «ستافرو» بلغة عربية أقرب إلى لغة Jal‏ الاسكندرية: 
صباح الخير آیها الغامر! 

صمت «تختخ» لحظات لوقع المفاجأة, ثم رد: صباح الخير. 

ستافرو: إنك مندهش AÑ Luk‏ أتحدّث العربية. 

تختخ: فعلا! ١‏ 

ستافرو: إن من شروط عصابة «کلب Gaull‏ ألا ینضم إليها إلا من یعرف عدة لغات 
من بينها العربية ... ولا تنس آننا نعمل في البحر التوسط ونذهب إلى بلادکم كثيرّاء ونا 
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قضيت فترة من Sls‏ في الإسكندرية. 

تختح: مدهش ás‏ 

ستافرو: هناك آشیاء كثيرة مدهشة في انتظارك ... هل وصلتك رسالتي؟ 

تختخ: وصلتني رسالتاك. 

ارو راا ی ی ا el als u‏ 

تختخ: وصلتني رسالة في القصر بمجوّد وصولنا إلى هناك» ثم وصلتني رسالة في 
میدان «سان مارکو». وقد لاحظت أن خط الرسالتّين مختلف آحدهما عن الآخر. 

ستافرو: وماذا كان في الرسالة الأولى؟ 

تختخ: لقد طلبوا مني أن أحتفظ بالصندوق الذي dele‏ لي «کلب البحر». 

ستافرو: وهل الصندوق عندك؟ 

‚ol تختخ:‎ 

ظهرت بوادر الغضب على وجه «ستافرو» Bl‏ وقال: أنصحك أن تقول Gall‏ إن 
من السهل القضاء علیکم جميعًاء ولن يحميك البولیس منا. 

تختخ: انني آقول الحق ... كل Gall‏ ... ولا شيء غير الحق. 

ستافری: cl‏ ذهب الضف وق ol‏ 

تختخ: لا آدري» لقد نسیناه في أثناء المعركة بیننا على ظهر السفينة مع «کلب البحر» 
... نسیناه ولا نعرف dic‏ شيًا! 

ستافرو: إنني لا أُصدّقك, ولعلك سلّمته إلى «ماريو». 


۳۲ 


وتذكّر «تختخ» BL‏ هذا الاسم ... إنه اسم الشخص الذي طلب منه «کلب البحر» أن 
يُسلّمه الصندوق في محل «جراتسي» عند كوبري «الریالتو»! 

تختخ: إنني لم أسلّمه إلى «ماريو» ... ولا غيره» وكيف ul‏ شيمًا لا أملكه وليس معي 
على الإطلاق؟! 

ستافرو: إن «ماريو» هو الذي أرسل لك الرسالة الأولى. 

تختخ: ولم تكن تعلم؟! 

MÁS ستافرو:‎ 

تختخ: شيء مدهش Y‏ يعلم أفراد العصابة بتعليمات الزعيم! 

ستافرو: إذا أخبرتني أين الصندوق الآن» سوف لا أتعرّض لك بعد ذلك ... فلا بد أن 
أحصل على الصندوق ... وما هو عنوان «ماريو»؟ 

تحتخ: إننى لا أعرف أين «ماریو». 

ستافرو: ألم يقل لك «كلب البحر» على مكانه؟ ألم يكتبه لك؟ 

آدرك «تختح» il, Bs das al‏ هی عنوان «ماريو»؛ فان «ستافرو» Y‏ یعرفه. 
فقال: لقد قاله لي ولكني نسیته. وکان العنوان موجودًا على الصندوق ولکنه فقد! 

ستافرو: حاول أن 035 

تختخ: سأحاول ... ¿Sly‏ كيف لا تعرف أنت مکانه؟ 

ستافرو: لقد كان «کلب البحر» AS‏ عن عصابته آسراره ... بل إن بعضنا لا یعرف 
الآخر ... وبعد القبض عليه OB‏ «ماریو» أن الصندوق معي ... وظننت أن الصندوق 
das‏ فاختلفنا اختلافًا شديدًاء وانقسمت العصابة على نفسها ... بعض آفرادها Y sl‏ 
وبعضها انضم إلى «ماریو»» وکل مجموعة تحاول الحصول Je‏ الصندوق ... وأنت وحدك 
الذي alas‏ مکانه. 

تختخ: إننى لا آعرف شينًا. 

ستافرو: سأمنحك فرصةٌ حتی الغد لتتذگر مکان الصندوق, والا فسوف آنتقم منك 
... فإذا قلت Y‏ مکانه حميتك من مجموعة «ماریو» ... هذ آخر کلام Y‏ معك. 

وطلب «ستافرو» المصعد ونزل ... ويعد دقائق كان «تختخ» ينزل هو الآخر وقد 
تضاربت في رأسه الخواطر والأفكار. 


۲۲ 


بين نارين 


عندما نزل «تختخ» من برج الأجراس لم يكن ميدان «سان ماركو» قد ازدحم بعد؛ فلم 
تكن الساعة قد تجاوزت التاسعة والنصفء وهكذا استطاع العثور على الأصدقاء بسرعة 
حيث كانوا يجلسون على مقهى «فلوریان», ولم تكن البارونة معهم؛ ققد ذهبت في زيارة 
عند بعض الأصدقاء. 

sl‏ «تختخ» للأصدقاء الذين لاحظوا فورًا أنه متغيّر الوجه. فقالت «لوزة»: يبدو 
أن خلفك أخبارًا غير سارّة. 

J,‏ «تختخ» gay‏ يتنهّد: بين نازین ... نار «ستافرو» وعصابته. ونار «ماریو» 
‚ler‏ 

Sia. ما معتی‎ ¿Tags 

تختخ: عندما قبض على «کلب البحر» انقسمت عصابته الكبيرة فانضم بعض الأفراد 
إلى «ستافرو». ذلك المشلول الذي التقینا به على ظهر السفينة» والذي طاردته في أثيناء وبين 
ola‏ کرت ماما is tas de a‏ 

عاطف: وما دخلنا نحن في صراع العصابتین؟! 

تختخ: إن كل عصابة منهما رید الصندوق الذي سلّمه لي «کلب البحر»؛ فقد وصلتني 


3 


رسالة من «ماریو» آولا يطلب مني الصندوق. ثم قابلت «ستافرو» وطلبه مني ... وکل 
منهما یظن أنني سأعطي الصندوق للآخر! 

لوزة: وأين الصندوق؟ 

تختخ: هذا هو السوّال الصعب ... فاننی كنت قد نسیت الصندوق تماما عندما 
اشتبكنا مع «کلب البحر» على ظهر السفينة. نسیته هناك ... ولا آدري أين ذهب. ویبدو 
أن بالصندوق كميةٌ غاليةٌ من المهرّبات Ks...‏ منهما پُرید الحصول علیها. 


لغز الدينة العائمة 


محب: إن الصندوق Le]‏ أن أحد بحارة السفينة عثر Ale‏ أو عفر ale‏ الرگاب .. 

وما دام العنوان مكتويًا عليه؛ فلا بد أنه dole‏ إلى العنوان. 

تختخ: لقد تذكرث العنوان» وأنت يا «محب» كنت معي عندما حاول «كلب البحر» 
أن يجعلني edil‏ فهل كان محل «جراتسي» بجوار جسر «الریالتو» ... واسم من یتسم 
ashes doubt‏ ؟ 

مخت تاها : .. هذا ما آتذگره بالضبط. 

عاطف: ولکن هذا العنوان لم Wags ads‏ في شيء ... فالصندوق ليس معنا. 

تختخ: فعلا ... ولكن يبقى آننا نعرف مكان عصابة «ماریو» ... وآن نعرف شينًا 
كين ا غر الإطلاق A‏ وال اوا ti‏ 
وبالإيطالية «الكستورة» — يمكن أن agil‏ بمكان عصابة «ماريو» إذا احتاج الأمر. 

نوسة: ولكن لن يجدوا شيًا هناك. 

تختخ: معك حق» ولكن يمكن مراقبة الکان. وعن طريق المراقبة يمكن الوصول إلى 
DE)‏ 

محب: وحتی إذا استطعنا ذلك» فماذا نقول لرجال «الكستورة»؟ 

dy‏ هذه اللحظة وصلت البارونة «شیلیا» وصاحت بالأولاد: سنشترك غدّا في الهرجان 
الكبير الذي يُقام کل عام ونسمّیه «الرد سنتور»» وهو مهرجان يشترك فيه جميع سکان 
«فینسیا». LE‏ الآن فنحن مدعوون إلى شاطی «اللیدو» حيث نقضي طول الیوم. 

صاحت «لوزة» في ابتهاج عظیم وقد نسیت کل شيء: ... ¿Ely‏ لیس معنا ملابس بحر! 

البارونة: ستجدون هناك كل ما تحتاجون إليه من ملابس وآلعاب ... هيا بنا. 

وتحرّك الجمیع إلى القارب السریع الذي كان یقف في انتظارهم. وسرعان ما انزلق 
بهم فوق الیاه في طريقه إلى شاطی «اللیدو» الشهیر. 

كان الشاطئ بعيدًا إلى ds‏ ما ... فظل القارب يشق الیاه مسرعا نحو ساعة في البحر 
الواسع حتی وصل إلى شاطی «اللیدو»» ونزل الأصدقاء إلى الرمال عند الکازینو الکبیر, 
حيث كان في انتظارهم بعض آصدقاء Aig lll‏ وسرعان ما اندمجوا معًا ... ووجدوا کل ما 
یحتاجون إليه من ملابس وآدوات لعب للبحر ... وقوارب مطاط ... وانتهز «تختخ» الفرصة 
ojal,‏ ف ی هن RIAN‏ ت وت تفه لقن ازع 
الأصدقاء جميعًاء فاستلقی على ظهره فوق القارب الصغیر وأخذ یستمتم بالوحدة والسماء 
الزرقاء ... ومضی بعض الوقت. ثم أحس «تختخ» بالقارب يهتز بشدة. فجلس LE quo‏ 
وشاهد وجهّا بجوار القارب وعليه ملابس الغوص, ورأى só‏ الغواص تهز القارب بشدة. 


۳۹ 


بين نارين 


صاح «تختخ»: ماذا تفعل؟! 

لم يكن واضحًا من الوجه سوی العيتين خلف ¿loz‏ قناع الغوص السود. ثم de‏ 
الرجل يده ونزع القداع وقال بلغة عربية: آنا «ماریو». 

وأخذ كل وتا ds‏ في الآخر ... ثم أضاف «ماريو»: لقد آرسلث لك خطابًا مس 
عن الصندوق ... إنني sl‏ الصندوق؛ فقد كان مرسلا لي. 

Essen :قفن‎ la veda لا أعوف‎ a ass de 

ضاقت عینا «ماريو» وأرسل إلى «تختخ» Ali‏ متوعدةً وقال: إنك بعيد الآن عن 
ER ERBETEN‏ 

نظر «تختخ» فوجد نفسه بعيدًا فعلا ... حتی لو صاح يطلب النجدة لما سمعه آحد. 
وکان في إمكان «ماریو» — لو آراد - أن يُغرقه فعلا دون أن یتمکُن dd‏ من إنقاذه. 
وأدرك «تختخ» أن «ماریو» لا يُصدّق أن الصندوق لیس معه ... ولم تكن هناك فائدة من 
الحوار معه. 

آخذ «ماریو» يهز القارب بشدة وكأنه يُنذر «تختخ» ثم قال: إننا ثراقيك طول الوقت؛ 
وقد شاهدناك عندما ذهبت إلى برج الأجراس هذا الصباح وقابلت «ستافرو» وأؤكد لك أنك 
إذا Cala‏ الصندوق ل «ستافرو» فسوف ننتقم منك ... ولیس آنت وحدك. ولکن أصدقاءك 

وآعاد «ماریو» وضع القناع على وجههء ثم غاص في البحر وابتلعته المياه الزرقاء. 

آدار «تختخ» القارب الصغبر وأخذ Shas‏ على مهل في طريقه إلى الشاطئ. كانت 
الخواطر تكاد 358 رأسه وهو SR‏ فيما يجب أن يفعله ... لقد وقع في عشرات المآزق .. 
وخاض sl‏ من صراع ... واشترك مع الأصدقاء في حل عشرات الألغازء ولكن هذا الموقف 
لم يحدث من قبل ... إنهم بين نارّين؛ نار عصابة «ماریو». ونار عصابة «ستافرو» .. 
وهذا الصندوق ذهب لا يدري أين . . وحتى لو كان معه ... هل كان من الممكن أن يُسلّمه 
لهم؟! إنه محشو بالخدرات. فكيف يشترك في التهريب؟! وأخذ القارب يقترب من الشاطئ: 
وبدأت خواطر «تختخ» تهدأ تدريجيًا. إن أمامه ثلاث خطط سيعرضها على الأصدقاء .. 

الأولى: أن يركبوا أول طائرة آو سفينة ويعودوا إلى أرض الوطن ... الثانية: أن يطلب 
حماية البوليس الإيطالي حتى يصل إلى عمه في «ميلانو» ... الثالثة: أن يقبل التحدي 
ويخوض صراعًا مع العصابتين. 

وعندما نزل إلى الشاطئ وجد الأصدقاء الأربعة قد انهمكوا تمامًا في اللعب مع بقية 
المجموعة ... فصعد إلى شرفة الکازینو وطلب By phe‏ باردًاء ثم جلس يُفكّر وهو ينظر 


۳۷ 


لغز الدينة العائمة 


إلى البحر بعيدًا ... كان نداء الغامرة یستدعیه» ولو كان وحيدًا لما تردد dal‏ واحدة ف 
خوض المعركة ... ولکن كان يشغل باله الأصدقاء. Lolo‏ «لوزة» الصغيرة. إن Las‏ 
«ستافرو» أو عصابة «ماریو» لن 355 في عمل أي شيء لتحصل على الصندوق» ولكن أين 
الصندوق؟! هذا هو اللغز. 

rio‏ فشیتا بدأت فكرة تغزو رأسه ... فكرة ممتازة تحتاج فقط إلى قدر كبير من 
الهاو ES‏ المصايقق رای أن الوق ممه فلماذا له يكون Ansel‏ 
معه؟! 

وظهرت «لوزة» في الشرفة تلبس «مايوه» أزرق جميلًا ... ووجهها قد لوحته شمس 
«فينسيا» الدافثة» وأقبلت de pune‏ وصاحت: لاذا تجلس هنا وحيدًا؟ ... إن المياه ممتعة ... 
والأصدقاء الإيطاليون في غاية الظرفء فلماذا GS LAS Y‏ اللعب؟! 

ابتسم «تختخ» ل «لوزة» ودعاها للجلوس dre‏ وطلب لها زجاجة كوكاكولا مثلجة» 
ثم قال لها: إننا الآن في مأزق يا «لوزة» ... وأنا أشعر بالمسئولية؛ لأني كنت صاحب فكرة 
الرحلة إلى «فینسیا» ... ثم إلى ميلانوء وكما تعلمين إن هناك lél po‏ حول صندوق «کلب 
البحر» من عصابة «ماريو» وعصابة «ستافرو»» وإنني لا أخاف على نفسي ولكن آخاف 
عليكم. 0 

قالت «لوزة»: لا تخف يا «تختخ» عليناء لقد استطعنا آن نمر بمغامرات رهيبة دون 
أن نفقد شيمًا ... وسوف ننفذ هذه الرة آیضا. 

ابتسم «تختخ» وهو یقول: کیف؟ هل عندك خطة معيّنة؟ 

قالت «لوزة»: خطتی الوحيدة الآن أن أستمتع بهذا الشاطئ المتم وبعدها Kai‏ في 
"aliados‏ 

ضحك «تختخ» go‏ ولم یستطع مقاومة «لوزة» وهي تسحبه من یده» وتجره 
إلى البلاج حيث شارك الأصدقاء لعبهم ومرحهم. على حين كانت البارونة «شیلیا» تراقبهم 
وهي تجلس على الشاطئ سعيدة. 

وانتهى اليوم الجميل في المساءء وركبوا القارب السريع عائدين إلى قصر «لونجي» 
ss ie J a‏ 
إلى اجتماع في غرفته. 

کال کک انا A A‏ خلال Sik‏ و 
معًا أعقد الواقف وآشدها خطورة ... ولکن الوقف الذي نحن فيه الآن آخطرها جميعًا ... 


YA 


بين نارين 


سكت «تختخ» لحظات, ثم عاد یقول: إننا لا نواجه لصا واحدًا ... ولا حتی Glas‏ 
واحدة ... ولکن نواجه عصابتین في وقت واحد ... ولیس هذا في مصر بين آهلنا آو قريبًا من 
الفتش «سامي»» حيث نطلب مساعدته في الوقت الناسب. إننا بعیدون عن الوطن BIL‏ 
الأميال» وعلینا أن واجه المعركة وحدنا. 

قال Ei‏ رابت ER‏ تیم أن و 

ولکن قبل أن يتم جملته صاح فيه بقية الأصدقاء: دعك من هذا الهراء الآن! ... إننا 
alas‏ 

مضى «تختخ» یقول: إن العصابتین تتصوّران أن Gate‏ الصندوق الذي dale‏ لي 
«کلب البحر». ولن نْصدّق رجال العصابتین أنه ليس معنا؛ ولهذا 253 أن یکون عندنا 
هذا الصندوق. 

قال الأصدقاء في نفس واحد: SAS‏ 

قال «تختخ»: سنجد صندوقا نضع فيه AS‏ من الملح الأبيض ونربطه dis‏ ونکتب 
عليه العنوان كما SE‏ 

وقبل أن يسأل الأصدقاء Ud‏ آخری» جاءت «جينا» تدعوهم للعشاء. 


۳۹ 


خدعه 3 الظلام 


قضی الأصدقاء سهرةً dla‏ القصر الکبیر مع «شیلیا». وکان آکثر حديثهم يدور حول 
الليلة التالية حين pl‏ مهرجان «رد سنتور» الکبیر. الذي يشترك فيه كل سان «فینسیا». 
وحیث تصبح الدينة العائمة شعلةً من النور ... وشوارعها مواکب مضيئة من القوارب 
والجندول ... واشتاق الأصدقاء إلى المشاركة في هذا الهرجان الكبير ... فهو del‏ مهرجان 
يُشاهدونه في أورويا الشهورة بأنواع مهرجاناتها التقليدية. 

ونام الأصدقاء واستيقظوا على صباح مشرق ... أكّد أن A‏ صيفيةٌ جميلةٌ ستهبط على 
«فینسیا» actu‏ ابراز جمال الهرجان ... وقالت «شیلياه إثها قد col‏ لهم صباها 
رحلةٌ في القارب یزورون فیها العالم الأثرية الهامة في «فینسیا» التي اشتّهرت بكثرة 
الكنائس القديمة فیها ... ولکن «تختخ» اعتذر عن مصاحبتهم في جولتهم ... وطلب من 
«محب» أن يصحبه في جولة آخری في الدينة. وهکذا رکب «عاطف» و«نوسة» و«لوزة» مع 
البارونة العجوز قاربها السریع» واتجه «تختخ» و«محب» مشيًا على الأقدام عبر الشوارع 
الضيّقة الرصوفة الوصلة بين القصر وبين ميدان «سان مارکو». حیث اتفق الجمیع على 
التقابل هناك ظهرا لتناول الغداء. 

aras Veilig ls 
ومضی «تختخ» وهمحب» يسيران ويُشاهدان‎ GI الشرائط والبالونات واللافتات‎ 


قال «محپ»: بالطبع نحن لم نخرج للنزهة ... لا بد أن في ذهنك Ús‏ ما تریذ تحقیقه. 


رد «تختخ» وهو يتلفت حوله: إننى آحس بأفراد العصابتّين حولنا في كل ساعة ... 
إنهم يتصوّرون آننا أخفينا الصندوق في مكان ما؛ فعندما عدنا أمس ليلا اکتشفت آنهم 


لغز الدينة العائمة 


فتشوا غرفتي بمهارة في آثناء غیابنا ... ولا شك آنهم فقشوا غرفکم آیضاء ولکنکم لم تُحسوا 
بذلك ... فقد آعادوا US‏ شىء إلى مکانه تمامّا ... ولکنی استطعت أن آعرف. 

محب: معنى ذلك أنهم یعتقدون gM‏ أن الصندوق ق مکان آخر! 

تختخ: بالضبط ... ee Leu,‏ وقد فكّرت أن 
لتقيس إل sora‏ ان ی o als‏ لوقف | at‏ 
قرب جر gill dal gay ello‏ کان من الفروهن Ail‏ ا الصف قل asilos‏ 
فیه. 

محب؛ وماذا تتوقع آن تجد Gallia‏ 

تختخ: لا آدري بالضبط ... ولکن من الهم أن نعرف الکان ... فقد تحدث تطوّرات 
غير متوقعة. 

وسار الصدیقان عبر الشوارع و«تختخ» ینظر حوله آحیاناء وأحيانًا آخری یقف عند 
واجهات المحلات وكأنه يبحث عن شيء ما. 

قال «محب»: هل تفر في شراء شيء؟ 
تختخ: آبحث عن صندوق فارغ في حجم صندوق الأحذية. 

محب: لاذا؟ 

تختخ: كما قلت لکم آمس أفكر في خداع العصابكين حتی تُعادر «فینسیا» ونصل 
«میلانو»! 

محب: ولکن |ذا اشتریت الصندوق الآن ورأوه معك؛ فقد يستنتجون الحقيقة وتصبح 
معرّضين لخطر أكبر ... فلا شك آنهم لم یفتکوا بنا حتی الآن لأن عندهم الأمل في الحصول 
على الصندوق. 

تختخ: هذا تحليل بارع يا «محب». وبالطبع فإنني لن أشتري الصندوق وأسير به في 
ale‏ ما ككل sql‏ 

Js‏ الصديقان سائّین حتى وصلا إلى جسر «الریالتو». وسرعان ما عثرا على محل 
«جراتسي». كان محلا صغيرًا له واجهة زجاجية صُفْت فيها أنواع من مختلف الأسلحة 
وأدوات الصید. وقال «محب» وهو يتأمّلها: إن في هذه الواجهة ترسانة أسلحة تكفي جيشا 


So 
قال «تختح»: تمامّا.‎ 


۳۲ 


خدعة في الظلام 

peasy رای‎ dls تن‎ ee 
رجل عجوز پلبس نظارةً طبيةٌ قائلًا:‎ Logis وعندما دخلا الحل نصف الظلم تقدّم‎ ... 
بونجورنو.‎ 

J,‏ «تختخ» بثبات: بونجورنو سينوري ... كوم استاي؟ 

ردَّ الرجل: بيني. 

والتفت «تختخ» إلى «محب» قائلا: قال لي صباح الخيرء فقلث له صباح الخير ... كيف 
الحال؟ ورد الحال عال. 

ثم عاد «تختخ» للحديث مع الرجل قائلًا: «ماريو». 

,4 الرجل: «ماريو» ... أوشيتا! 

أخرج «تختخ» ورقةٌ من جیبه وقلمًاء ثم كتب U,‏ سريعة إلى «ماریو»: «إذا ... 
UNTEN,‏ هما نكن ا و و ai‏ 

ثم ناول الورقة إلى الرجل'قائلًا: «ماریو». 

أحنى الرجل رأسه وتناول الورقة سريعًا ووضعها في جيبه» وخرج الصديقان. 

قال «محب»: ما معنى «أوشيتا»؟ 

تختخ: معناها خرج. 

محب: بيرفافوري؟ 

تختخ: معناها من فضلك. 

محب: إذن أنت lle‏ عن «ماريو» ... فقال U‏ إن «ماريو» خرج. فأعطيته الورقة 
لتوصيلها إلى «ماريو». 

محب: وما هى خطتك؟ 

ites ee.‏ فل عضا 
من الأخرى حتى نترك المدينة. 
وعادا للسير وقال «تختخ»: انني آرید شراء صندوق فارغ وكمية من ملح الطعام 
وحقیبه. 

محب: آفهم حكاية شراء الصندوق ... واللح ... ولکن ما فائدة الحقيبة؟ 

تختخ: لأضع فیها الصندوق فلا يراه آحد. 

ودخل الصدیقان آحد محلّات بیع الحقائب والأحذيةء فاشتریا الحقيبة» وطلبا صندوقا 
فارعا من صنادیق الأحذية ووضعاه داخل الحقيبة وانصرفا. وکانت dels‏ الغداء تقترب» 


۳۳ 


لغز المدينة العائمة 


فأخذا طریقهما إلى Glue‏ «سان مارکو» واتجها إلى مقهی «فلوریان»» حيث اعتادت 
البارونة آن تجلس. 

كانت النارونة ls is‏ لسهزة اللئلة ¿js Dat‏ سنوی 
فأخذت ais‏ عن ذکریاتها عن «فینسیا». وانتهزت «لوزة» و«نوسة» هذه الفرصة 
وذهبتا eae‏ من أسراب الحمام في الیدان» فاشترتا ÚS‏ من الذرةء وأخذتا 
تطعمان الحمّام الذي كان يهبط على أيديهما وأکتافهما. sary‏ أن تناولوا طعام الغداء 
قاموا جميعًا عائدين إلى القصر» حيث قضوا فترة راحة طويلة استعدادًا للسهرة. 

Lil‏ «تختخ» فقد ذهب إلى المطبخ وطلب كميةٌ ins‏ من ملح الطعام ... وكانت «جينا» 
مندهشةً لطلبه, ولكنها أعطته ما طلب ووضع «تختخ» كمية الملح الكبيرة في الصندوق» ثم 
غلّفه بورقة بیضاء. وكتب عليه العنوان الذي تذگره: «جسر «الریالتو». محل «جراتسي». 
«ماریو».» ولكن «تختخ» آدرك أن العصابة ستعرف أن الكتابة ليست بخط «كلب البحر». 
وأخذ Ku‏ في طريقة ope‏ بها على العصابة ... وفي تلك اللحظة دخل «عاطف» وشاهد 
الصندوق وسأل «تختخ» عنه» فروى له «تختخ» خطته. فقال «عاطف»: المسألة بسيطة 

... ألق بعض الماء فوق الكتابة وكأنها مياه من البحر وقعت على الكتابة» بحيث لا تصبح 
واضحةٌ ولا يعرف dol‏ خط من هذا. 

A las ابتسم «تختخ»‎ 

قال «عاطف»: إنني لاحظ آنك تعمل وحدك هذه الأيام» ومن المفروض أن يشترك 
المغامرون كلهم في المغامرة. 

تختخ: اننی آخاف عليكم. 

فاط ويد ei‏ 

تختخ: على كل حال ... سوف ندخل صراعًا قويا في الساعات القادمة» وسنحتاج إلى 
المغامرين جميعًا. 

عاطف: وما هي خطواتك التالية؟ 


تختخ: أريد أن أخفى هذا الصندوق في مكان لا تستطيع العصابة الوصول إليه إلا في 
الوقت الذي أحدده. 

عاطف: ضعه في الحديقة في حفرة ... وسوف لا يستطيع IT‏ الاقتراب منه؛ فسيكون 
في حماية كلاب «الماستيف» الثلاثة. 


تختخ: فكرة ممتازة! ... سننتظر حتى يهبط الظلام وندفن الصندوق. 


ve 


خدعة في الظلام 


لبس الجمیم آفخر ثیابهم» وعندما جاء الساء کانوا قد استعدُوا تماما للخروج ... 
ولکن «تختخ» الذي كان يريد الانتظار حتی یدفن الصندوق طلب منهم أن یسبقوه. 

وخرج الجمیع. وانتظر «تختخ» حتی آظلمت الدنیا «als‏ ثم آسرع إلى الحديقة» 
وتحت شجرة ضخمة. ويفأس آخذها من كشك الجنايني» حفر الأرضء ثم آخفی الصندوق. 

وقف «تختخ» بجوار القصر في انتظار جندول يركبه إلى جسر «الریالتو»» حیث اتفقوا 
على اللقاء هناك وکانت مثّات من قوارب الجندول السوداء تنطلق منها الوسیقی والأنوار» 
تحمل السيّاح إلى قلب الدينة حيث یصل الهرجان إلى قمته عند منتصف اللیل. 

وأخيرًا وجد «تختخ» جندولا فارعا قفز فیه. وصاح بالرجل: «ریالتو» بريجو! 

وأطلق الرجل مجدافیه في الظلام. وأخذ القارب يشق طریقه بين بقية القوارب. كان 
«تختخ» یجلس في نهاية القارب ينظر حوله إلى شواطی «فینسیا» وقد تحوّلت إلى مهرجان 
عن الوا وهای ais aa st‏ 
قط ... دون أن يحس البحّار الذي كان منشغلا بعمله» وقال الرجل في هدوء: هل آحضرت 
الصندوق؟ 

آذهلت المفاجأة «تختخ» لحظات» ثم سأل: من أنت؟ 

قال الرجل في صوتٍ خافت: إنني من طرف «ماریو». 

تختخ: لقد آرسلت al‏ هذا Gual‏ رسالةٌ أطلب حمايتى من عصابة «ستافرو» مقابل 
الصندوق. ۱ 

ضحك الرجل في الظلام ضحكة ارتعد لها «تختخ» وقال: Sah‏ ذن تتعاون مع عصابة 
«ماریو» ... إنني من طرف «ستافرو». وکنا ثرید أن نعرف هل Sil‏ معنا al‏ معه. 

وقبل أن يرد «تختخ» ... الذي Jal‏ بقلبه يكاد يسقط بين قدمّیه ... قفز الرجل مرة 
آخری إلى قاربه, ثم اختفی في الظلام LS‏ ظهرء وترك «تختخ» والدنیا تدور به ... لقد 
اکتشف «ستافرو» أنه یتعاون مع «ماریو». وسینزل به وبأصدقائه آشد العقاب. 


ق الهرجان 


وصل «تختخ» إلى جسر «الریالتو» وقد احتشد ألوف الناس في ملابسهم اللونة پرقصون 
ویغنون = آنغام الوسیقی الرتفعة» والضحکات والصیحات ترتفع من هنا وهناك .. 
وقفز «تختخ» إلى الرصیف. وأعطى LN‏ آجره. ثم أخذ یبحث عن الأصدقاء ... وأدرك 
بعد فترة من الوقت أنه كان مخطنًا عندما ترکهم یسبقونه ... فلم يكن من السهل العثور 
علیهم وسط الألوف الصاخبة وحركة الناس القادمین والرائحین. 

انتهز «تختخ» الفرصة. وقرّر أن یزور محل «جراتسي» مرة آخری 

كان يريد مقابلة «ماریو» وإخطاره Ley‏ حدث ... وبعد صعوبات كثيرة وصل إلى 
الحل ... ولکن وجده مغلق الأبواب ... فوقف يتأمّل الواجهة الزجاجية وما بها من بنادق 
bs IA ds ES irre‏ وسط الضجة plas‏ فتح باب الحل» وامتذت 
LL‏ جذبت «تختخ» إلى الداخلء وأغلق الباب. 

وجد «تختخ» نفسه قد انتقل من الضوء الباهر إلى الظلام الدامس» فوقف És jo‏ 
دون أن یری أي شيء ... ثم سمع في الظلام صوت «ماريو» يقول: Gaye‏ بك في محلنا 
المتواضع 

وآحش «تختخ» باليد التي أمسكته تجرّه إلى الداخلء وبدأت عيناه GLUE‏ الظلام 
sl,‏ أنه يمر في bee‏ ضيقء ثم ينزل Las‏ صغيرًا ينتهي بباب فتح Bos‏ ووجد نفسه 

Epo‏ أخرى في الضوء الباهر. 

نظر «تختخ» حوله ... كان في غرفة صغيرة ليس بها من منافذ إلا الباب الذي دخل 
منه ... ونافذة مغلقة بالسلك السميك ... وكان في وسط الغرفة مائدة مستديرة جلس 
حولها عدد من الرجال بينهم الرجل العجوز الذي قابله في المحل صباحًا. 


لغز الدينة العائمة 


كانت العیون كلها مركزةً عليه وهو یقف في ثبات ینظر الیهم ويتأمّلهم واحدًا واحدًا 


وكان «ماریو» قد تركه ghey‏ ثم جلس إلى المائدة وأشار إلى كرسي ليس عليه ST‏ 
قائلا: اجلس. 
تقد م «تختخ» في هدوء Gules‏ ... وكان suc‏ الحاضرين خمسة» وقد وضع أحدهم 
آمامه على الائدة Laie‏ ضخمّا بشبه الدفع الصغير ... وقال «ماریو» بالايطالية کلمات 
سريعةٌ فهم منها «تختخ» أنه يقول لهم إن هذا الولد هو الذي آوقع Sy‏ البحر». 

ارتفعت الکلمات من الأفواه كلها مرة واحدة ... وتذكّر «تختخ» ما JE‏ عن حب 
الایطالیین للکلام ... ولم يكن في إمكانه أن يُتابع کل ما يقال ... أو یفهم año‏ شيئًا کثیرا 
... ولکنه آدرك أن بعض آفراد العصابة يرون الانتقام منه لما فعل» والبعض الآخر یری 
أن الأهم هو الحصول Je‏ الصندوق. 

وطال الکلام ... pd Slady‏ «ماریو» النضدة بکفه a‏ قوية, ثم صاح مطالیّا 
الجمیم بالسکوت ... وعادت الغرفة إلى هدوئهاء والتفت «ماریو» إلى «تختخ» SL‏ بلغة 
عربية ركيكة: آرجو أن تکون قد فهمت ما یقولونه . ts le ió Olt‏ 
بقية زملائك؛ لأنك ألقيتَ بالزعیم في السجن ... والبعض الآخر یری أن الهم الآن أن Ges‏ 
الصندوق ... فماذا تری؟ 

كان ذهن «تختخ» يعمل بسرعة ... فهو في مأزق ... وحتی لو pls‏ الصندوق إلى 
«ماریو» فسوف ARIS‏ سريعًا أن ما به ليس سوی كمية من alll‏ لا تساوي بضعة 


قروش .. 

a ss TUN us ela كال‎ 
بعد ذلك.‎ A سراحك ولا نتعرّض‎ 

كان «تختخ» رید كسب بعض الوقت ليتمگن من التفکیر فقال: ومن الذي يضمن لي 
آنکم ستکتفون بأخذ الصندوق؟! إنني أخشى أن تأخذوه ثم تفتکوا بي. 

hist al ed sr ra 
۱ ١ إنها كلمة شرف.‎ ... 

تختخ: وهل هناك كلمة شرف في العصابات وبين القتلة؟ 

وقف «ماریو» وقد Goal‏ وجهه حتى كاد ينفجر وصاح: إننا لن نسمح لطفل مثلك 
أن يلعب بنا! ... ويكفي أننا لم نقتلك حتى الآن ... وثلقي بجثتك إلى الأسماك! ١‏ 


YA 


في الهرجان 

at معان الستیوق ید آن‎ e ls Je 

de‏ هنه اللحطة وقف احد الرخال::,: کاخ ls sa‏ وقد غطی zul]‏ حسده 
کالقرد. واقترب من «تختخ» وقد تطاير من عینیه شرار الغضبء وأخذ یصیح بالايطالية 
مهدّدًا ... آدرك «تختخ» أن الرجل يريد أن یضربه» فقفز سريعًا إلى الخلف وأمسك بالقعد 
في يده ... ولکن الرجل هجم عليه کالوحش وکاد یمسك به» لولا أن وقف «ماریو» ووجّه 
حدیثا سريعًا إلى الرجل ثم قفز إليه وأمسكه وجذبه إلى الخلف ... 

تکهرب الجو في الغرفة ... وبدا واضحًا ل «تختخ» أنه وقع في مصيدة لا فكاك منها. 

وفجأة ومن أحد جوانب الغرفة ارتفع صوت جرس خفیف. فأنصت الجميع ... وقال 
«ماریو» لأحد الرجال LEIS‏ فقام الرجل وفتح الباب وصعد plu!‏ ... وعاد بعد لحظات 
ومعه رجل آخر دخل مسركًا وأنفاسه تتلاحق, ثم تحدّث بسرعة ... وعندما SÍ‏ كلامه الذي 
لم يفهم منه «تختخ» ds‏ التفت «ماریو» إلى «تختخ» قائلًا: لقد خطف «ستافرو» البنت 
الصغبرة! 

قفز «تختخ» مرتاعًا وصاح: «لوزة»؟! ISAS‏ 

ماریو: انتهز فرصة الزحام في الهرجان, واستطاع أن يأخذ الفتاة بعيدًا عن زملائهاء 
ثم آرکبها قاربًا وذهب بها بعيدًا. 

والتفت «ماريو» إلى القادم الجديد وسأله سوالاء فرنٌ الرجل بكلمة واحدة آدرك 
«تختخ» آنها المكان الذي نقلت إليه «لوزة»» وكانت الكلمة «کابیللو نيرو». 

آحش «تختخ» بالدنيا تدور به ... والغرفة تضيق وتتسع ... والوجوه PLAS‏ 
وتتضاءل ... لقد اختطفوا «لوزة» الصغيرة الرقيقة في مدينة غريبة بعيدًا عن الوطن 
Jarl‏ تال Wiel o‏ وت ۷ es e‏ 

سمع «نختخ» صوت «ماریو» ... وهو يتحدّّث عن الصندوق وكأن صوته ab‏ من بثر 
عميقة ... ومضت لحظات. ثم بدأ «تختخ» OR SER EIER‏ مکارت 
آحادیث الرجال تصل إلى أذنّيه فلا يفهم شيئًا منها؛ فقد كان US‏ ما Sa‏ فيه «لوزة» 
وکیف يُنقذها. 

عاد «ماريو» يقول: هل ستُسلّمنا الصندوق أو لا؟ 

,3 «تختخ»: هل اسم الصندوق فيقضي «ستافرو» على «لوزة»؟! إنك تفر بطريقة 

تحدّث «ماريو» مع بقية أفراد العصابة. ثم عاد یتحدّث إلى «تختخ»: وهل إذا أعدنا 
إليك الفتاة تسلّم لنا الصندوق؟ 


va 


331 الدینه العائمة 

AA PA. seas‏ ایک شیاه انعم 
«ستاقرو» .. 

آخذ «ماریو» یتحدّث مع رجاله ... وارتفع cagas‏ وفهم die‏ «تختخ» أن بعض 
آفراد العصابة ُریدون تعذیبه حتی يقر بمکان الصندوق. 

توق و ركه EA RR rule iii‏ 
بمکان الصندوق الا بعد أن تعود «لوزة» وآغادر «فینسیا». وقبل ذلك بثانية واحدة لن 
أقول كلمةٌ واحدة. 

وبعد أن انتهى من كلامه قام واقفا واتجه بكل ثباتٍ إلى الباب ... فلم يقف SiS‏ 
طريقه» ثم قفز أحد الرجال خلفه» ففتح له الباب» ثم صعد السلَّم وفتح له الباب الخارجي, 
وخرج «تختخ» من الحل الصغير إلى المهرجان الذي كان في قمته ... كان في ذهنه LK‏ 
واحدة losis‏ باستمرار ... «كابيللى نیرو». ما معناها؟ هل هي مکان, أم شخصء أم 
ماذا؟ 

وهل يستطيع أن يسأل واحدًا من الناس حوله ... ولكن كيف؟! إنهم جميعًا مشغولون 
بالهرجان ... كلهم سعداء يرقصون y‏ ويشربون ويأكلون» وليس [SPORE PERL‏ 
وقته في الحديث معه. 

كان كل شيء حول «تختخ» صاخبًاء ولكن duly‏ كان أكثر so‏ من كل dda‏ كان 
يغلي بالأفكار والتصوّرات السوداء ... وأخذ يسير على غير (sis‏ يصطدم بالناس ويبحث 
عن الأصدقاء ... لقد اتفقوا على أن يلتقوا به فوق جسر «الريالتو» ... فليذهب إلى هناك. 

وصل إلى الجسر وكان الزحام على أشده ... y‏ أنه لن يستطيع العثور على الأصدقاء 
... وقرّر أن يعود إلى القصر مشیّا على الأقدام» ولم يكن يعرف الطرق جيدًاء ولكنه SS‏ 
أن القصر لا يبعد من الجسر iS‏ واستطاع برغم الزحام أن يصل إلى هناك. كان القصر 
مظلمًا ولا أحد عند السور ... لم يكن هناك سوى الكلاب الثلاثة التي استقبلته بنباح قوي 
... وآحش «تختخ» أن 265 Gad‏ غير عادي يدور في الحديقة. وأن الکلاب تنبح لهذا ei‏ 
... وتذكّر الصندوق المدفونء لا بد أن أحدًا يُحاول الحصول علیه! ولکن من؟ 

إن عصابة «ستافرو» خطفت «لوزة» لتعرف مكان الصندوق ... وقد كان مع عصابة 
«ماريو» الآن» ومن الواضح آنهم لا يعرفون المكان ... فمن الذي هنا؟! 

وقبل أن یخطو خطوة أخرى سمع gio‏ الظلام بجوار سور القصر يقول له: لقد 
جثث أتسلّم الصندوق لنطلق سراح «لوزة»! لا تحاول عمّل شيء ... أين الصندوق؟ 


۶۰ 


في الهرجان 


التفت «تختخ» إلى مصدر الصوت ولکنه لم یر حدا ... وأخذ S25‏ بسرعة ... بمانا 
یُجیب؟ ... لو أعطاهم الصندوق الزیّف فسوف یکتشفون الحقيقة في دقائق قليلةء وتکون 
نهاية «لوزة»! 

كان لا بد أن یقول us‏ فردٌ في ثبات: الصندوق ليس هنا ... لقد وضعته في مکان 
abel alo o‏ ۱ 

,5 صاحب الصوت في الظلام: لن نستمع إلى أية شروط ... الصندوق Ad‏ 

في تلك اللحظة سمع «تختخ» صوت قارب یقترب ... ثم la‏ من سرعته. فتأكّد أنه 
قارب البارونة «شیلیا»» فقال: اتصل بي تلیفونیّا وسنتفاهم. 

قالطا :كادي الب وکا وال فاه توق al‏ وا خی ناگوان 
... کانوا جميعًا في حالة پُرثی لها من الحزن والفزع ... وقالت البارونة في جزع: ألم B‏ 
«لوزة»؟ ... لقد تاهت منا في الزحام! 

,4 «تختخ»: لا لم أرّها. 

البارونة: لقد أبلغث البولیس . « وسیجدونها حدما 

تختخ: : إنهم لن یجدوها مطلقّا . .. لقد خطفت «لوزة»! 

البارونة: خُطفت؟! ولاذا؟ ومن الذي خطفها؟! 

تختخ: إن لهذا Las‏ طويلة ... المهم الآن هل تعرفين مكانًا أو شخصًا يُدعى .. 
«كابيللى نیرو»؟ 

فتحت البارونة عینیها في خوفٍ وقالت: «کابیللو نیرو»؟! 

تختخ: نعم ... «كابيللى نيرو». 

البارونة: إنه قصر عتيق يقع في نهاية القناة الكبرى ... قصر رهيب يخشى أ 
أن يدخله ... ولا يسكنه إلا اللصوص والمجرمون! 


إنسان 


um ماع‎ 


EN 


«كابيللو نيرو» 


أخذت البارونة «شيليا» تبکی ... فاقترب منها «تختخ» قائلا: أرجى أن تُساعدينا على 
استعادة «لوزة». : 

قالت البارونة من بين دموعها: کیف؟! إنني على استعداد لعمل أي شيء في العالم 
لاستعادتها ... ولکنك تقول إنها خُطفت! فلماذا خطفوها؟ )13 کانوا پریدون مالا فسأدفع 
لهم آي مبلغ. ۱ 

رد «تختخ»: لا وقت لأشرح لك كل شيء ... ولكن الحكاية متعلّقة بصندوق كان «كلب 
البحر» قد آعطاه gas al Y‏ عى «ماریو». وهذا الصندوق ضاع ولا عرف sl‏ 
هو الآن ... و«ماریو» لا Gases‏ أنه ضاع ... وهناك شخص آخر يُدعى «ستافرو» يُريد 
الحصول على الصندوق أيضًا ... USy‏ منهما له عصابة قوية ... وقد قام «ستافرو» بخطف 
ated Nabil,‏ ان ale aa‏ 

الپارونة: aa)‏ شیء غریب! ... فماذا ق هذا الصندوق؟ 

تختخ: شيء مهرّب له قيمة کبيرة. 

شیلیا: لنتصل بالبولیس! 

تختخ: لن نتصل به الآن ... سأقول لك على الوقت الناسب للاتصال به. 

شیلیا: وکیف آساعدکم؟ 

as‏ أريد أن fora‏ والکلاب الخلاقة ور نها 

شيليا: خذ ما تشاء. 

والتفت «تختخ» إلى الأصدقاء وقال: ستبقى «نوسة» هنا مع البارونة لنتصل بها 
عندما نشاء ... وسيأتي معي «محب» و«عاطف». 


لغز الدينة العائمة 


وصاحت «شیلیا» تطلب «میشیل» مدوّب الکلاب الذي حضر Je‏ الفور» وكتب 
رقم تليفون القصرء ثم قال للبارونة: انني ذاهب إلى قصر «كابيللى نيرو» حيث أعتقد أن 
«لوزة» موجودة. فإذا لم نتصل بك أو نعُد حتى الصباح؛ فاتصلي بالبوليس واطلبي منه 
مهاجمة القصر. 

july‏ الأصدقاء يُغادرون القصر إلى الزورق ومعهم الكلاب الثلاثة المتوحّشة ومدرّبها 
... وقبل أن يركب «تختخ» الزورق أسرع إلى الحديقة حيث أحضر الصندوق والفأس» ثم 
قفز معهم وصاح بالسائق: إلى جزيرة «مورانو» أولا! 

قال مخت خردرة وا اوه 

تختخ: لقد فرت في خطة أرجو أن تنجح. إننا ثريد أن نجمع العصابتَين في مكان 
واحد. بعيدًا بما يكفي لفادرة الدينة قبل أن يلحقوا بنا. 

وأخذ الزورق يشق طريقه بسرعة هائلة عبر القناة الكبيرة في الظلام. في حين كانت 
الدينة ما تزال تحتفل بالمهرجان برغم أن الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. 

كانت جزيرة «مورانو» تقع شمال المدينة ... جزيرة صغيرة اشتهرت بصن أنواع من 
البلور الملوّن ¿ud‏ باسمها ... وتبعد عن «فينسيا» بحوالي ساعة بالزورق السريع. 

وجلس الأصدقاء بأعصاب متوترة يُفكّرون في المغامرة القبلة ... وقبعت الكلاب الثلاثة 
في قاع الزورق تهمهم في وحشية. ومدرّبها يُمسك بها في انتظار تعليمات «تختخ». 

خرج الزورق من المدينة وأخذ يجري في اتجاه جزيرة «مورانو». وأصوات الاحتفال 
تبتعد Gad‏ فشيقًا ... en‏ وظهرت الجزيرة الصغيرة في وسط البحرء ثم 
اقترب الزورق منها ووقف ... وقفز «تختخ» إلى صخرة واضحة في آول الجزيرة. وبجوارها 
حفر حفرة بسرعة» ثم وضع الصندوق وترك الفأس بجواره: 

وعاد إلى الزورق ... وعاد الزورق Gay‏ طريقه مرة آخری إلى «فینسیا» ... وأخذ 
«تختخ» يشرح للأصدقاء JENE‏ هكدها GAN‏ | ل الشاظ + fla ia‏ 
«ماریو» تليفونيًا tiga‏ أن الصندوق في جزيرة «مورانو» ... وأصف لهم مكانه ... ثم 
نذهب إلى قصر «كابيللو نيرو» حيث توجد «لوزة». سأدخل أنا إلى القصر آولا وأتفاهم مع 
«ستافرو» ليُطلق سراح «لوزة»» وأقول له على مكان الصندوق ... فإذا عدت لكم ومعي 
ct)‏ ع sida al. ad‏ قعل كم دالو كوم ردقم 
الكلاب الثلاثة. 

وبعد ساعة كان الزورق يقترب من «فینسیا» ... مرة آخری» فقال «تختخ»: البرجو 


a Gass ۰ 


¿l 


«کابیللو نیرو» 


ثم قال بالعربية: طلبث منه الذهاب إلى فندق بسرعة. 

at es eds Gala اه‎ as 
«ماریو» وشرح له مكان الصندوق.‎ 

sles‏ «تختخ» إلى الزورق وقال للسائق: «کابیللو نیرو» ... بریستو. 

وأسرع القارب بهم يشق القنوات حتی وقف بجوار pod‏ قدیم مظلم ... ووقف 
الأصدقاء الثلاثة ینظرون إليه في رهبة. كان قلعة حصينة من القرون الوسطی ... ولا 
تظهر منه بارقةٌ ضوء واحدة. 

قال «عاطف»: كيف تقتحم هذا القصر؟! إنه قلعة لا ¿So‏ اقتحامها! 

تختخ: لا تنس س أن «لوزة» موجودة «La‏ 

ثم قفز «تختخ» إلى الرصیف وقال للصدیقین: بحسب اتفاقنا )13 لم sel‏ بعد نصف 
ساعة فاهجمواء ولتقفوا بعيدًا حتی لا يراكم wal‏ 

وسار er‏ وهو لا يدري من سیقابل ... وکیف یصل إلى مکان «لوزة» ... وهل هي 
موجودة Lin‏ آو لا؟ وهل يراه آفراد العصابة الآن؟ وهل مُصدّقه «ستافرو» pl‏ لا añ‏ 

كان باب القصر ASÍS‏ الباني في «فینسیا» یفتح على المياه مرتفعًا عنها ببضع درجات 
... فصعد «تختخ» Tess nel alas‏ وهو Sa‏ ثم دخل إلى الردهة الواسعة الظلمة 
... وأخذ يسير في الظلام bs‏ يديه آمامه حتی لا بصطدم بشيء ... وعندما وصل إلى نهاية 
الردهة اصطدمت يداه بحائطء فسار بجواره وهو يتحسّسهء حتی وجد UL‏ مفتوحًا فدخل 
وهو مندهش ... وفجأةً egal‏ نور قوي وسمع ضحكة وصونًا یقول: آنت 

عرف «تختخ» أن التحدّث هو «ستافرو»» وفتح عيتيه ببطء ... وقي الضوء الباهر 
وجد «ستافرو» یجلس إلى مائدة ضخمة قديمة» ویجواره رجاله وقد بدا على وجوههم الشر 
والقسوة. 

قال «ستافرو»: هل Sie‏ بالصندوق معك؟ 

تختخ: هل «لوزة» هنا؟ 

ستافرو: انني الذي يسأل ولست أنت ... هل Sia‏ بالصندوق معك؟ 

ستافرو: إن «لوزة» هنا طبعا. 

تختخ: آطلق سراحها فورّا! 


لغز الدينة العائمة 


ضحك «ستافرو» وأخذ یترجم الحدیث إلى الايطالية لأعوانه ... على حين ASÍ‏ «تختخ» 
یت حوله ق الصالة الواسعة إلى دخلها . .. لم يكن هناك أثرٌ لصدیقته الصغيرة. وکانت 
الأبواب الضخمة التي تفتح على الصالة مفلقة كلها بالترابیس الكبيرة ولا آثر ل «لوزة». 

عاد «ستافرو» إلى الحدیث قائلا: كيف وصلت إلى هنا؟ 

تختخ: آحد آفراد عصابة «ماریو» شاهدکم وآنتم تخطفون «لوزة». وقال ل «ماریو» 
... واستطعت أن آلتقط كلمة «کابیللو نیرو»» وعرفت آنها اسم هذا القصر. 

ستافرو: وهل أعطيت الصندوق ل «ماریو»؟ 

A ا‎ 

ستافرو: لقد حاول «ماریو» الهجوم علینا وأخذ «لوزة»» ولکننا استطعنا طرده هو 
ورجاله. 

Sia bus تختخ: متی‎ 

ستافرو: dio‏ نحو ساعتين. 

¿a ee‏ «لوزة» ه من يدك 

ضحك «ستافرو» في سخرية وقال: وهل تظن أن «ماريو» يستطيع هزيمتي؟! إنه 
طفل بالنسبة لي! 

تختخ: والآن هل تطلق سراح )$839 

ستافرو: الصندوق IS‏ 

تختخ: سوف أدلك على مكانه. 

ستافرو: إذا خدعتني فسوف آنتقم منكم جمیعّاء ولن أكتفي بالفتاة وحدها. 

a‏ إنني ۷ velo‏ وسكف A AA‏ أن تطلق 

ح «لوزة» آولا. 

Sessel 
أو ... ولیس مکانه فقط.‎ 

أدرك «تختخ» أن «ستافرو» آدهی Sa cea fae y Las‏ سريعًا؛ فلو مضت 
نصف الساعة فسوف پهاجم ade‏ روزن ado ca habias‏ الرجال 
المسلّحين ... ومن الأفضل أن يُوافق؛ فسوف يُغادر «ستافرو» القصر ... وقبل أن يكتشف 
حقيقة الصندوق يكون قد استطاع تخليص «لوزة» ... وترك القصر الرهيب. 


¿M 


«کابیللو نيرو» 


قال «تختخ»: سأقول لك على مکان الصندوق ... ولکن يجب أن تتحرّك سريعًا فإنني 
أخشى أن تكون عصابة «ماریو» قد تبعتني وأنا أخفيه هناك ... وقد تكون الآن في الطريق 
إليه. ۱ 

قفز «ستافرو» من مكانه وصاح: أين الصندوق؟! 

,4 «تختخ»: إنه في جزيرة «مورانو». ستجد صخرةً ds‏ قرب مرسی القوارب. 
وستجد بجوارها الفأس التي استخدمتها في الحفر ... وستجد الصندوق في حفرة تحت 
الفأس. ۱ 

أخذ «ستافرو» يُصدر تعليماته إلى رجاله بسرعة. فوقفوا جميعًا وقد شهروا 
مسدّساتهم. وقال «ستافرو»: ستبقى هنا في حراسة رجلّينء وسأذهب إلى هناكء فإذا 
كانت هناك أية خدعة؛ فسأنتقم وسيكون انتقامی هائلا ومروَعًا! 

آسرع «ستافرو» ومعه رجاله إلى الخارج de‏ حين وقف رجلان يحرسان «تختخ». 
وأخذت أصوات أقدام رجال العصابة تدق بلاط القصر القدیم ... ثم تتلاشی تدريجيّاء وکان 
ذهن «تختخ» يعمل بسرعة ... ویرجو أن یکون «محب» و«عاطف» قد نفذا تعلیماته, 
وابتعدا بالزورق عن القصر حتی لا يراهم «ستافرو» فتنقلب خطته Lal,‏ على عقب .. 
وتصبح كارثة. 


¿V 


دموع 90 شيليا» 


آخذ «تختخ» ينظر إلى الوجلين وهی يستمع إلى أي صوت يدل على مكان «لوزة» في هذا 
القصر المتسع ... وقرّر أن يجري dyad‏ صغيرةء فتقدَّم سائرًا في اتجاه إحدى الغرف .. 
SI RER‏ لقان لك ES A‏ 
داخله» فأدرك «تختخ» أن «لوزة» خلف هذا الباب» Gualy‏ ببعض الاطمئنان. 

مضت دقائق وأدرك «تختخ» أن مدة نصف الساعة التي اتفق عليها مع الأصدقاء 
ليهجموا بعدها قد أوشكت على الانتهاء ... وأخذ يقترب من أحد الأعمدة ليختفى خلفه في 
الوقت الناسب.... فقد كان sl‏ م عاك ١‏ 

مضت لحظات صامتة ... ثم سمع «تختخ» أصوانًا Sb‏ من مدخل القصر ... أصوات 
أقدام خفيفة ... ولكنها ليست أقدامًا بشرية ... وسمع الرجلان الأصوات LA‏ وأخذ 
آحدهما ينظر إلى الآخر ... ثم ados‏ أحدهما وقد do‏ يده بمسدّسه إلى الأمام ... وارتفع 
صوت الأقدام العجيبة ... وكان «تختخ» درك جيدًا أنها أقدام الكلاب الثلاثة المتوحشة .. 
وزاد ارتفاع الأصوات ... ثم Bs‏ اندفعت الكلاب الثلاثة داخلةٌ كالعاصفة ... وكالبرق قفز 
«تختخ» خلف العمود الذي اختاره ... وفي نفس اللحظة أطلق عليه الرجل مسدّسه فأصاب 
العمود ... وقفز أحد الكلاب على الرجل قبل أن يتمكَّن من إطلاق مسدّسه ... وقفز الكلبان 
الآخران على الرجل الثاني ... ثم شاهد «تختخ» الصديقين «محب» و«عاطف» يدخلانء 
as al Ls. Kurs;‏ 
فقا القارف ج ول des‏ قطمة کی وک aaa‏ 
خير قيام ... فقد أسقطت الرجلّین على الأرض وأخذت تنهشهما في وحشية. وهما يصيحان 
في ارتياع! 


لغز الدينة العائمة 


خرج «تختخ» ... من مخبثه خلف العمود. وأشار للمدرب وقائد الزورق أن يُمسكا 
بالمسدّسين اللذین سقطا ... فأسرع الرجلان يُنفذان تعلیماته, ثم قال ل «محب» و«عاطف»: 
خلف الباب الضخم «لوزة»! 

وأسرع الأصدقاء الثلاثة یفتحون الترابیس الكبيرة» ثم دخلوا الغرفة وأضاءوا النور 
... كانت «لوزة» LiL‏ على فراش صغير في ركن الغرفة الواسعة» وقد ربطها «ستافرو» .. 
إلى الفراش»ء وکمّم فمها. 

آسرع الثلاثة إلى صدیقتهم الصغيرة یفکون رباطهاء فارتمت في آحضانهم ESL‏ وهي 
تقول: «تختخ» و«عاطف» و«محب» ... لقد كدت آموت من الرعب! 

قال «تختخ»: Ga‏ سريعًا ... إننا ما زالنا في خطر. 

عادوا مرة أخرى إلى الصالة الواسعة ... كان عضوًا العصابة yla‏ على الأرض» 
وقد بدا على وجهّیهما الرعب الشدید. وكانت الكلاب تنبح بشدة وتحاول معاودة الهجوم 
لولا مدرّبها الذي كان يمنعها. 

آشار «تختخ» لرجلي العصابة ليدخلا إلى الغرفة» فقاما مسرعین ودخلاء ولم يكن 
هناك مخرجٌ من الغرفة إلا بابهاء فأغلقه «تختخ» عليهماء [I‏ نوافذها فكانت مشبكةٌ 
بالقضبان. 

تلفت «تختخ» حوله حتى وجد جهاز تليفون ... فأسرع يتصل بقصر البارونة التي 
ردَّت عليه فقال لها: أرجو أن تتصلي بالبوليس الآن ... قولي لهم إن في إمكانهم القبض على 
بعض أفراد عصابة «كلب البحر» على جزيرة «مورانو». فليسرع رجال البوليس إلى هناك 


صاحت اليارونة: ماذا حدث ل «لوزة»؟! 

تختخ: لقد آطلقنا سراحها ... إنها معنا الآن ... 

البارونة: دعها تتحدّث معی! 

تختخ: ليس الا أعطينى «نوسة». 

قالت «نوسة» بصوت مرتجف: هل وجدتم «لوزة» ؟ 
السكة الحدید. 

نوسة: هل تسافر الآن؟ 


دموع «شیلیا» 


تختخ: نعم في آول قطار یغادر «فینسیا» ... فنحن Y‏ ندري ماذا یحدث؛ فقد تکتشف 
العصابات Lil‏ ضحکنا علیهما فیطاردوننا Lio‏ ... ومن الأفضل أن تغادر «فینسیا» سريعًا! 

قال «تختخ» لدرّب الكلاب وهو يشد على يده مشيرًا إلى الکلاب: «كوني ... مولتوبيني»» 
ثم قال للأصدقاء: «كوني» يعني كلب ... و«مولتوبيني» يعني عظيم. ١‏ : 

قال «عاطف» ميتسمًا: أنت «مولتوبینی» Js‏ 

وضحك UN ei‏ مرة ف تلك الليلة ... والتفت «تختخ» إلى قائد الزورق EG‏ 
«ستاسیونی سنترال!» 

Ben‏ للأصدقاء العنی قائلا: معناها ... محطة السكة الحدید الرئيسية. 

وآسرع الجمیع يُغادرون قصر «الکابیللو نیرو» الرهیب. وقفزوا إلى الزورق الذي 
انطلق بهم إلى محطة السكة الحدید. 

ذهب «تختخ» إلى شباك التذاکر ... وعرف E‏ هناك قطارا يُغادر «فینسیا» بعد نصف 
ساعة متجهّا إلى «میلانو». فقطع التذاکر ... ووقف یتحدّث إلى الأصدقاء في انتظار حضور 
البارونة و«نوسة» ... وبعد لحظاتٍ وصلتا ... وأسرعت البارونة تحتضن «لوزة» ... وهي 
„SH‏ وتبتسم في نفس الوقت ... وصعد الجمیع إلى القطار ... وأصرّت البارونة أن تصعد 
معهم لوداعهم. وقالت ل «تختخ»: Gabel sal‏ البولیس ... وقد اهتمُوا جدّا بالحكاية كلها 
... خاصة أن الصندوق الذي تبحث dic‏ العصابة عند البولیس. 

صاح «تختخ» في دهشة: صندوق «کلب البحر»؟! 

البارونة: نعم ... لقد وجده قبطان السفينة ولم یستطع قراءة العنوان؛ فقد سقطت 
عليه بعض الیاه فأزالته. وفتح البولیس الصندوق ووجده Lilies‏ بالجواهر السروقة من 
آماکن کثبرة ... وكمية من الخدرات ... وکان في انتظار حضور صاحب الصندوق للقبض 
«dale‏ 


ابتسم «تختخ» ابتسامةٌ مرهقةّ وهو یقول: كيف غاب Ge‏ أن نسأل البولیس من آول 
يوم؟ 
عاطف: في هذه الحالة لم نكن نخوض هذه المغامرة الظريفة. 
لوزة: مغامرة ظريفة لأنك لم تقع في أيدي هذه العصابة المخيفة. 
عاطف: حظي سيئ ... أو ريما لأن العصابة تخافني فمن ¿GA‏ کنث سأهزمها 
وحدي. 


ه١‎ 


لغز الدينة العائمة 


وضحك الأضدقاء هرة أخرئ ... ودق جرس القطار» فقامت البارونة «شیلیا» peña‏ 
ee‏ وان ای A‏ تا fash‏ 

ونزلت البارونة إلى الرصیف وأخرجت مندیلها الأبيض 236 به مودّعة ... وتحرّك 
القطار ... ووقف الأصدقاء الخمسة في النافذة يُشيرون لها. وشينًا فشیتّا cole‏ «شیلیا» 
الطيبة عن آنظارهم ... وغاب مندیلها الأبيض في الظلام. 


oy 


